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حوار مع د. أحمد قادم))) حول الاستدلال بين البلاغة والمنطق

     يحاوره: فَضيل ناصري(2)

fadilnassiri.1979@gmail.com	

ملخص 

يتنــاول هــذا الحــوار مفهــوم الحجــاج والمفاهيــم المحاقلــة لــه كالاســتدلال والجــدل والحــوار وغيرهــا مــن المفاهيــم 

التــي تتقاطــع عنــد حــدود التواصــل الإنســاني، وتشــترك فــي إرادة التبليــغ وجعــل الآخــر منصاعًــا للقــول ومتأثــرًا بــه 

بوســاطة اللغــة، لكنهــا تختلــف فــي الطرائــق والأدوات نتيجــة لاختــاف المقاصــد مــن القــول، والتشــاكل بينهــا لا يصــل 

حــد التــرادف، كمــا أن الاختــاف بينهــا لا يصــل حــد القطيعــة. ويمكــن للبلاغــة أن تنتظــم هــذه الفــروع المعرفيــة وأن 

تميــز بينهــا فــي الآن نفســه مــا دام القــول فيهــا يرتبــط بالمقــام، ومــا دامــت الغايــة مــن الــكلام هــي التــي تحــدد مدلولــه 

بالنظــر إلــى مــا يحيــط بــه. وحيــث إن الــكلام لــه معنيــان: ظاهــر وباطــن، وحيــث إن الباطــن لا يســتغني عــن الظاهــر إلا 

بدليــل مســوّغ للانتقــال مــن المعنــى الأول إلــى المعنــى الثانــي المســتفاد مــن الســياق، فــإن الحــوار المكتــوب أو المنطــوق 

 أو خطابــة مــن خــال القصــد الــذي يتغيــاه المتكلــم. وتقت�ضــي هــذه المفاهيــم 
ً

 أو اســتدلالًا
ً

ــف محــاورة أو جــدالًا يُصَنَّ

وجــود شــخصين متحاوريــن يحكمهمــا الاتفــاق أو الاختــاف. فــإن كان الــكلام فــي مســألة اتفاقيــة فــإن النقــاش يكــون 

حــوارًا، وإن كان فــي مســألة خلافيــة، فــإن النقــاش يتحــول إلــى جــدال أو حجــاج حيــث يكــون الاختــاف فــي الــرأي 

ويســعى كل طــرف إلــى الغلبــة وإفحــام خصمــه. ولقــد ســعينا فــي هــذا الصــدد إلــى التمييــز بيــن المصطلحــات لأجــل إدراك 

الفــروق بينهــا وتمييــز مراتبهــا فــي القــوة الاســتدلالية والتفاعليــة.

الكلمات المفتاحية: 

الحجاج، الاستدلال، الجدل، الخطابة، البلاغة.
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ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ
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Inference Between Rhetoric and Logic
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Abstract:

This dialogue addresses the concept of argumentation and its related notions such as inference, 
debate, and dialogue, among other concepts that intersect at the boundaries of human communi-
cation. All these notions share the intent to convey a message and influence the listener through 
language, but they differ in methods and tools due to the varying purposes of speech. The similari-
ties between them do not reach the level of synonymy, nor do the differences reach the level of dis-
connection. Rhetoric can encompass these branches of knowledge and distinguish between them 
at the same time, as long as the discourse is related to context and the purpose of the speech de-
termines its meaning based on its surroundings. Given that speech has two meanings: an apparent 
and a hidden one, and since the hidden meaning cannot be understood without the apparent one 
unless there is justification for transitioning from the first meaning to the second derived from the 
context, the written or spoken dialogue is classified as a conversation, debate, inference, or rhetoric 
based on the speaker's intended purpose. These concepts require the presence of two interlocu-
tors governed by agreement or disagreement. If the speech pertains to an issue of agreement, the 
discussion is a dialogue. If it pertains to a contentious issue, the discussion becomes a debate or ar-
gument where there is a difference of opinion, and each party seeks to prevail and refute the other. 
In this regard, we have endeavored to distinguish between the terms to understand the differences 
among them and to identify their ranks in inferential and interactive strength.
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1- فــي مســتهل هــذا الحــوار، أحــب أن توضحــوا مجمــل الفــروق والاشــتراكات المتعقــدة بيــن مفاهيــم: 

الحجــاج، والاســتدلال، والبرهــان، والجــدل، والتواصــل، والحــوار، والتخاطــب.

• بــدءًا شــكرا لكــم علــى هــذه الاســتضافة الكريمــة، أمــا فيمــا يخــص هــذه المصطلحــات فــإن الحــدود 	

بينهــا متداخلــة بعــض ال�شــيء لكــن الوقــوف عليهــا ممكــن لمــن يعــرف جوهرهــا. وقــد يكــون )الحجــاج( 

هــو المشــترك بيــن هــذه المصطلحــات التــي يجــب ضبطهــا حتــى لا ينظــر إليهــا الــدارس غيــر المطلــع علــى 

أنهــا �شــیء واحــد مــن كثــرة دورانهــا علــى الألســنة بطــرق مختلفــة والتعامــل معهــا كأنهــا مترادفــات.

وإذا رجعنــا إلــى الحجــاج فإنــه مأخــوذ مــن اســتعمال الحجــج، أي: الغلبــة بالحجــج، ولا يكــون إلا حيــث 

يكــون اختــاف فكــري بيــن الأشــخاص، ومجالــه هــو المحتمــل وليــس اليقينيــات. فالاختــاف فــي الــرأي يــؤدي 

إلــى ســعي كل طــرف مــن الأطــراف المختلفــة فــي الموضــوع إلــى تقديــم الحجــج الدالــة علــى صحــة الادعــاء بغيــة 

ترجيــح كفــة ادعائــه وإقنــاع الخصــم بذلــك أو إفحامــه أو تغييــر اعتقــاده. ولهــذا الســبب يقــال إن الحجــاج 

أو  المناســبة  والحجــج  الأدلــة  طريــق  عــن  النفــوس  فــي  الاعتقــادات  تثبيــت  أو  تغييــر  أو  إنشــاء  علــى  يقــوم 

الداحضــة.

وقــد تكــون هــذه الأدلــة قطعيــة أو احتماليــة. فأمــا القطعيــة فتحســم النقــاش ولا يمكــن تجاوزهــا، وأمــا 

دهــا وكلمــا كانــت كثيــرة كان الترجيــح قائمًــا وممكنًــا. الاحتماليــة فتحتــاج إلــى مــا يعضِّ

وأمــا الاســتدلال فمأخــوذ مــن الدليــل، أي: تقديم الدليــل علــى صحــة القــول أو فســاده. وعــادة مــا نحتــاج 

ا، أمكــن للمســتدِل 
ً
ــا والاســتدلال متماســك إلــى الدليــل لتســويغ الدعــوى أو نقيضهــا، وكلمــا كان الدليــل قويًّ

أن يكســب الدعــوى.

وأمــا البرهــان فهــو القســم الأعلــى مــن أقســام المنطــق، ولا تكــون مقدماتــه إلا يقينيــة ونتائجــه يقينيــة؛ 

إذ لا يمكــن الاعتــراض عليهــا أبــدًا. ولهــذا كان البرهــان أقــوى مــن غيــره مــن أقســام المنطــق التــي هــي: البرهــان 

غيــر  الأخــرى  الأدلــة  كل  مــن  أقــوى  الواحــد  البرهانــي  والدليــل  والشــعر.  والسفســطة  والخطابــة  والجــدل 

البرهانيــة. ويمكــن للمحــاجّ أو المســتدل أن يحســم النقــاش بالدليــل البرهانــي الواحــد مهمــا كان عــدد الأدلــة 

الأخــرى.

ذلك أن الدليل البرهاني لا يمكن الاعتراض عليه. 

كل إنسان فانٍ ففي قولنا: 	



Volume 8- Issue 2 / 2 المجلد 8 - العدد

  June 2024 يونيو
193

أرسطو إنسان 		

أرسطو فانٍ 		

نجد المقدمة: في قولنا: »كل إنسان فانٍ« لا يمكن الاعتراض عليها. 

وكذلــك النتيجــة فــي قولنــا: »أرســطو فــانٍ«. فإنمــا حتميــة لا يمكــن الاعتــراض عليهــا. وعليــه فــإن الدليــل 

البرهانــي يحــوز قوتــه مــن خــال يقينيتــه بخــاف الأدلــة الأخــرى التــي تكــون احتماليــة واليقيــن غيــر المحتمــل.

وأمــا الجــدل: فمــن جدلــت الحبــل إذا فتلتــه وجدلــت المــرأة شــعرها إذا ضفرتــه. وتجــادل الرجــان إذا 

أخــذ أحدهمــا بالآخــر يريــد إســقاطه. والجــدل مــن أقســام المنطــق أيضًــا ويأتــي بعــد البرهــان، وتكــون مقدماتــه 

مشــهورة ونتائجــه احتماليــة. ولا يكــون الجــدل إلا حيــث تكــون المنازعــة الفكريــة. إلا أن الجــدل لا يــراد منــه 

الإقنــاع، بــل الغلبــة وإفحــام الخصــم أمــام الجمهــور. ويتــاح لــكل طــرف مــن المتجادليــن أن يُدلــي بدليلــه وأن 

يدحــض أدلــة خصمــه مــع احتــرام شــروط النقــاش التــي يقتضيهــا الســياق وهــي بصفــة مجملــة: أن يكــون المــرء 

مهذبًــا ومُؤدبًــا ومنصتًــا ومنصفًــا، لأن الغايــة مــن الجــدل هــي إحقــاق الحــق وليــس المــراء والمكابــرة. ومــن كانــت 

طِلبتــه المــراء حــاد عــن الحــق.

وأما التواصل: فمن التفاعل بين الأطراف ويكون بالعبارة والإشارة والخط والحال كما حدد الجاحظ 

ذلــك فــي البيــان والتبييــن. فأمــا العبــارة فالمقصــود بهــا الــكلام، وتقت�ضــي البلاغــة أن يخاطــب الإنســان بمــا 

يفهــم.

وأما الإشــارة فتكون بالحركات دون الكلام، وتكون بالرأس واليد والثوب وكل ما يقوم مقامها كالضوء 

والرســم وغيرهــا مــن الإشــارات التــي تمــأ حياتنــا المعاصــرة مــن العلامــات الدالــة علــى الأشــياء فــي الشــوارع 

والإدارات والمؤسســات.

وأمــا الخــط فيعنــي الكتابــة، وبســببه وصلتنــا علــوم الأوائــل وهــو الوســيلة المثلــى لتقييــد العلــم وكتابــة 

الأفــكار وحفظهــا مــن التغييــر والضيــاع.

بِن بلســانها، كأن يدل عظم المخلوق على عظمة الخالق. 
ُ
بين الأشــياء بذواتها وإن لم ت

ُ
وأما الحال: فأن ت

فالمخلوقــات مــن بحــار وأنهــار وأشــجار وغيرهــا دالــة مــن خــال عظمتهــا علــى عظمــة خالقهــا، وهــي وإن لــم 

 کلمتــك اعتبــارًا.
ً
تكلمــك عبــارة

تَبَــادُلُ الــكلام مــع الغيــر دون ســعي إلــى الغلبــة وقــد يكــون بــه الإقنــاع، إلا أن الاختــاف بينــه 
َ
وأمــا الحــوار ف
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وبيــن الجــدل يكــون فــي الطريقــة والهــدف. فالحــوار يطبعــه الهــدوء ويــراد منــه تبليــغ الــكلام، والجــدل يطبعــه 

النــزاع ويــراد منــه الغلبــة. 

ُ قَــوۡلَ ٱلَّــيِ تجَُدِٰلـُـكَ فِِي زَوجِۡهَــا وَتشَۡــتَكِِيٓ   ونســتدل علــى هــذا الفــرق بقولــه تعالــى: ﴿قَــدۡ سَــمِعَ ٱللَّهَّ

ــاۚٓ﴾، فالمــرأة رفعــت صوتهــا فــي الســياق الأول فســمى الحــق ســبحانه وتعالــى  ــمَعُ تََحَاوُرَكُمَ ُ يسَۡ ِ وَٱللَّهَّ إلََِى ٱللَّهَّ
أ الرســول صلــى الله عليــه وســلم مــن روعهــا وبــدأت   )قــول التــى تجادلــك( لكــن عندمــا هــدَّ

ً
تلــك اللقطــة جــدالًا

ــاۚٓ﴾. ــمَعُ تََحَاوُرَكُمَ ُ يسَۡ تتكلــم بهــدوء ســمى الله تلــك اللقطــة حــوارا فقــال: ﴿وَٱللَّهَّ

وأمــا التخاطــب فهــو تبــادل الخطــاب بيــن المتخاطبيــن إلا أنــه يأخــذ صفتــه مــن خــال طريقــة الأداء. فقــد 

ــا مــن خــال الوســائل اللغويــة المســتعملة فيــه.  ــا أو حواريًّ ا أو جداليًّ ــا أو اســتدلاليًّ يكــون التخاطــب حجاجيًّ

وهــو بعــد أداة للتفاعــل والتواصــل ووســيلة للحــوار وتبليــغ الرســائل بيــن الأشــخاص.

2- ما البلاغة؟ وما البلاغة الجديدة؟ هل هما دالان لمدلول واحد؟ أم بينهما فروق جذرية؟

• إليــه. 	 انتهيــت  إذا  الســيئ  ال�شــيء  إلــى  بلغــت  يقــال  المعنــى،  إلــى  والانتهــاء  البلــوغ  مــن  لغــة:  البلاغــة 

لمــا  القــول مناســبًا  يكــون  التعريــف أن  الــكلام لمقت�ضــى الحــال. ومعنــى هــذا  واصطلاحــا: مطابقــة 

ذكــره. الســياق  يقت�ضــي 

مــن المعانــي والبيــان   
ً

يــرى فيهــا علمًــا مشــكلًا الــذي  التقعيــدي  بيــن البلاغــة بمفهومهــا  ويجــب الفصــل 

والبديــع كمــا عرفهــا العــرب ونظــر إليهــا الســكاكي فــي مفتــاح العلــوم. وجعــل كل فــرع منهــا يتفــرع إلــى عــدة محاور 

فصلهــا القزوينــي فــي الإيضــاح بعــد ذلــك، فاختــص علــم المعانــي بالتراكيــب وعلــم البيــان بالصــور البلاغيــة 

عمّمــة والبلاغــة بمفهومهــا 
ُ
وعلــم البديــع بالمحســنات البلاغيــة، وهــي التــي وســمها محمــد العمــري بالبلاغــة الم

العــام وهــي التــي وســمها محمــد العمــري بالبلاغــة العامــة. إذ جعــل للبلاغــة جناحيــن: جنــاح التخييــل ومنــه 

الشــعر، وجنــاح التــداول ومنــه الخطابــة.

وهــذا الفهــم يجعــل البلاغــة أعَــمَّ ممــا ذكــره الأوائــل إذ ميّــز بيــن البلاغــي وهــو العــارف بعلــوم البلاغــة، 

والبليــغ وهــو المنتــج للنــص البليــغ.

منزلــة  عــن  بــه  تعلــو  التــي  الجماليــة  الشــروط  علــى  ــر  ِ
ّ
المتوف المؤثــر  القــول الاحتمالــي  هــي  إذن  والبلاغــة 

والجمــال. التأثيــر  مراتــب  إلــى  بــه  وترقــى  الابتــذال 

فــي  فــي کتابــه »مصنــف   Perelman برلمــان الحجــاج، كمــا ســطرها  الجديــدة فهــى بلاغــة  البلاغــة  وأمــا 
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الحجــاج: البلاغــة الجديــدة«، وهنــاك مــن ترجمــه إلــى: المصنــف فــي الحجــاج: الخطابــة الجديــدة: محمــد الولــي 

)2023( وهــو كتــاب مهتــم بفــن الإقنــاع وطرائقــه.

ســعى  ولقــد  وأنواعــه.  وأســاليبه  وطرائقــه  الحجــاج  عــن  يخــرج  لا  الجديــدة  البلاغــة  عــن  وكل حديــث 

الباحثــون إلــى إعــادة الحيــاة لخطابــة أرســطو وجعلهــا منســجمة مــع متطلبــات العصــر، وحاجــة النــاس إلــى 

بيــن الإمتــاع والإقنــاع والمغالطــة وتناولــوا الوقائــع  اســتبدال الحــوار بالعنــف والإقنــاع بالقمــع، ففصلــوا 

والأحــداث والقيــم وكل الأمــور التــي تعيــن علــى إنشــاء أو تغييــر أو تثبيــت الاعتقــادات وميــزوا بيــن الحــوار 

والجــدل والخطابــة والسفســطة المغالطيــة. تجنبًــا لتزييــف الحقائــق والتدليــس علــى المخاطبيــن، حتــى لا 

يختلــط التســلط بالقــول مــع ســلطة القــول.

 فيهــا كثيــر مــن الدارســين عــن 
ّ

3- تعلمــون أن هنــاك موجــة ثقافيــة -إن صــحَّ هــذا التوصيــف- شــذ

التصــور التقليــدي الــذي يختــزل البلاغــة فــي بعــد وحيــد: هــو بعــد الزخــرف والتحليــة، وعبــروا منــه إلــى 

إقناعيــة رحبــة، أيــن تكمــن أهميــة هــذا العبــور؟ أبعــاد أخــرى تنفتــح علــى دُنــى تواصليــة و

• خرُفِــي التزيينــي لــم يكــن وليــد اليــوم، فلطالمــا ارتبطــت 	 إن الحديــث عــن حصــر البلاغــة فــي بعدهــا الزُّ

البلاغــة بالمحســنات البديعيــة. لكــن أهميــة المعنــى فــي القــول البليــغ لــم تكــن موضــع تســاؤل ســواء 

ــا.
ً
قديمًــا أم حديث

بإيصــال  تتأتــى  البلاغــة  لكــن صفــة  إلــى المخاطــب،  المعنــى  إيصــال  هــو  البليــغ  القــول  مــن  لأن الأســاس 

المعنــى فــي أحســن صــورة. وعلــى هــذا الأســاس ميــز الدارســون بيــن أصنــاف البلغــاء وجعلوهــم طبقــات ومراتــب 

متفاوتــة.

ــا، وإلا لاســتوى كل 
ً
ــغ المعنــى كــي تكــون بليغ ِ

ّ
وفــي تصورهــم أن القــول أصنــاف متفاوتــة؛ إذ لا يكفــي أن تبل

حــال. فالنــاس متفاوتــون بتفــاوت أقدارهــم فــي التعبيــر عــن المعانــي، 
ُ
النــاس فــي مراتــب البلاغــة، وهــذا مــن الم

ــا، بــل هنالــك أمــور تتعلــق بالقــدرة علــى تصويــر 
ً
ــا كــي تكــون بليغ

ً
ولا يكفــي أن تســتعمل أســلوبًا بديعًــا مُزَخرف

المعانــي وتقديمهــا فــي صــورة أرقــى مــن الابتــذال فــي القــول.

ــص عليــك  ثــم إن الــكلام قــد يكتســب صفــة البلاغــة فــي مقــام معيــن وتجــده نفســه فــي مقــام آخــر، وقــد نغَّ

ر صفــوك كمــا قــال الجرجانــي.  ــدَّ
َ

وك

 لخدمــة أمــور أخــرى غيــر الإمتــاع، عندمــا يكــون 
ً

إلا أن تقديــم المعنــى فــي صــورة أبهــى قــد يكــون ســبيلًا
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الانتقــال مــن المعنــى الأول إلــى المعنــى الثانــي، أو مــن المعنــى الأول إلــى معنــى المعنــى كمــا قــال الجرجانــي، فــإن 

)الاســتدلال  كتابــة  فــي  المبخــوت  ذلــك شــكري  عــن  ــر  عبَّ كمــا  البلاغــي  الاســتدلال  مــن  جــزء  الانتقــال  هــذا 

البلاغــي(، ومــن ثمــة تنســج جســور للعبــور نحــو أبعــاد أخــرى تســتفاد مــن الــكلام عــن طريــق ربطــه بالســياق.

 علــى صحــة المعنــى المــراد 
ً

فنــرى فــي الصــورة -بالإضافــة إلــى جمالهــا فــي الربــط بيــن أعنــاق المتنافــرات- دليــا

ــر عــن المعنــى بطريقــة لا يســتفاد منهــا غيــر مضمونهــا.  تبليغــهُ. فلــو قــال القائــل: هــذا رجــل شــجاع لــكان عبَّ

لكنــه لــو قــال هــذا أســد لاســتفدنا مــن التشــبيه البليــغ شــينًا أکثــر مــن المعنــى الأول. ولــو صيــغ المعنــى عــن 

طريــق الاســتعارة فقيــل: لقيــت فيــه أســدًا، بــأن جُعــل الرجــل أســدًا وحذفــت الأداة حتــى جعــل المســتعار منــه 

والمســتعار لــه شــيئًا واحــدًا، فــإن اســتفادة الشــجاعة تكــون بطريقــة أوكــد، لأنــه يســتحيل أن يكــون أســدًا 

ولا يكــون شــجاعًا.

، فجــاء المضمــون المــراد تبليغــه أوكــد وأقــوى مــن قولنــا هــو شــبيه بالأســد. 
ً
م المعنــى مصــورا ــدِّ

ُ
ولهــذا ق

تــؤدي المعنــى وتقــدم الدليــل عليــه  ونفهــم مــن هــذه الأمثلــة وغيرهــا أن الصــورة التشــبيهية أو الاســتعارية 

وتحتــج لــه. ويمكــن للتوســع قــراءة مــا كتبــه طــه عبــد الرحمــن فــي )الاســتعارة بيــن حســاب المنطــق ونظريــة 

الحجــاج( فهــي دراســة تفــي بالغــرض. 

 مــن المقــالات والإســهامات فــي موضــوع الحجــاح 
ً
4- صــدرت لكــم مجموعــة مــن الأعمــال ودبجتــم كثيــرا

منهــا كتــاب »شــعرية الإقنــاع فــي التــراث النقــدي والبلاغــي« و»بلاغــة الحجــاج بيــن التخييــل والتدليــل« 

وغيرهــا. هــل لكــم أن تنيــروا العلاقــات المنعقــدة بيــن الحجــاج والتخييــل؟

• لقــد اشــتغلت علــى هــذا المشــروع منــذ أواســط التســعينيات مــن القــرن الما�ضــي. وكان موضوعُــا 	

لأطروحتــي لنيــل الدكتــوراه، عندمــا بحثــت فــي شــعرية الإقنــاع فــي الشــعر المغربــي القديــم. والفكــرة 

تقــوم علــى مفارقــة بســيطة مفادهــا أن أس الخطابــة هــو الإقنــاع، وأس الشــعر هــو الإمتــاع، وأن 

الخطابــة تقــوم علــى الحجــاج بالأدلــة أو العواطــف كمــا هــو الشــأن فــي الإيتــوس أو الباتــوس لإيقــاع 

القــول موقــع القبــول فــي النفــوس. وأن الشــعر يقــوم علــى التخييــل والقــدرة علــى إيجــاد صــور ذهنيــة 

لأشــياء غابــت عــن الحــس.

لكن الشعر المغربي القديم وبخاصة زمن الموحدين، أدّى أدوار الخطابة في الدعاية للدولة الموحدية. 

فوجــدت المضاميــن نفســها فــي الخطــب والقصائــد مــع اختــاف بســيط فــي طرائــق عرضهــا؛ إذ تكــون الخطــب 
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منثــورة والقصائــد موزونة.

فــكان هــذا هــو الدافــع فــي البحــث عــن شــعرية الإقنــاع عندمــا توصلــت إلــى أن الشــعرية هــي مــا يجعــل 

مــن الشــعر شــعرًا، وقــد التــزم الشــعراء بالــوزن والقافيــة والتصويــر، لكنهــم ظلــوا مرتبطيــن بالإقنــاع عندمــا 

جعلــوا موضوعــات الشــعر هــي موضوعــات الخطابــة السياســية نفســها. وهــذا مــا دفــع بــي إلــى البحــث فــي 

خطابيــة الشــعر وشــعرية الخطابــة؛ فوجــدت مَــنْ كتــب فــي المراوحــة بيــن المعانــي الشــعرية والمعانــي الخطابيــة 

 
ً
ــر لــي زادا

َّ
كابــن ســينا وابــن رشــد وغيرهــم ممــن تأثــر بخطابــة أرســطو، خاصــة حــازم القرطاجنــي الــذي وف

 نفيسًــا فــي كتابــه )منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء(، حيــث قــال بالمراوحــة بيــن المعانــي الخطابيــة والمعانــي 
ًّ
نظريــا

الشــعرية فــي الخطابــة لإيقــاع الإقنــاع والتصديــق، وفــي الشــعر لإيقــاع القــول موقــع الانبســاط مــن النفــوس.

ثــم شــاءت الأقــدار أن أكلــف بتدريــس البلاغــة منــذ التحاقــي بكليــة اللغــة العربيــة ســنة 2000 ثــم بلاغــة 

ــا لهــا إلــى اليــوم. فكانــت العنايــة بالبلاغــة مــن بــاب التدريــس  الحجــاج بعــد ذلــك ســنة 2004 والتــي بقيــت وفيًّ

، ثــم صــارت تخصصًــا لــي بعــد أن درســتها لأكثــر مــن عشــرين عامًــا.
ً

أولًا

وكان لبلاغــة الحجــاج نصيــب وافــر خاصــة بعــد إصــدار كتــاب فــي التحليــل الحجاجــي للخطــاب تحــت 

 کبيــرًا ووُزّعِ فــي كل المعــارض 
ً
إشــرافي رفقــة زميلــي الدكتــور ســعيد العــوادي ســنة 2016، والــذي عــرف نجاحــا

الدوليــة للكتــاب، وتلتــه بعــد ذلــك كتــب أخــرى خاصــة )بلاغــة الحجــاج بيــن التخييــل والتدليــل( الــذي مزجــت 

البحــث  فــي  اليــوم  الإشــكال  أن  منّــي  إيمانًــا  والشــعر،  والمناظــرة  للخطابــة  البلاغــي  والتحليــل  التنظيــر  بيــن 

فــي التنظيــر، وهــذا مــا يفســر اعتمــادي الكبيــر علــى تحليــل الخطابــات  فــي التحليــل وليــس  الأكاديمــي يقــع 

ــا؛ لأن التحليــل هــو الــذي يرتقــي بالأعمــال ويعطــي الكتابــة مبــررًا.  بلاغيًّ
ً

تحليــا

بــم تــردون علــى مــن يعتمــد علــى حضــور بعــض مظاهــر الحجــاج وآلياتــه لــدى كثيــر مــن النقــاد   -5

العــرب القدامــى کالجاحــظ وابــن وهــب والســكاكي وغيرهــم للقــول بأصالــة الحجــاج وفرادتــه فــي الآن 

فــي التــداول العربــي؟ نفســه 

• المســألة لا تتعلــق بالــردِّ علــى أي كان، لكــن إذا فهمــت الغايــة مــن قولــك فــإن حضــور بعــض مظاهــر 	

التــراث  فــي  الحجــاج  بأصالــة  للقــول   
ً

دليــا ارســين  الدَّ بعــض  اتخــذه  النقــاد  بعــض  لــدى  الحجــاج 

النقــدي العربــي. 

أريــد بدايــة أن أقــول إن كل خطــاب مهمــا كان نوعــه يحمــل رســالة يريــد تبليغهــا إلــى الغيــر فهــو لا يخلــو 



اوالبلاغة  لال بيندالاست حوار مع د. أحمد قادم حول198

مــن حجــاج، وهــذه القاعــدة العامــة تجعلنــا نقــول إن الحجــاج أصيــل فــي الخطــاب النقــدي والبلاغــي العربــي، 

لســبب واحــد هــو أن كل خطــاب يدافــع عــن فكــرة معينــة، أي: أنــه يســتخدم الحجــاج والاســتدلال لإقنــاع 

ِي  ــرَ إلََِى ٱلَّذَّ ــمۡ تَ َ ل
َ
المخاطبيــن. ولقــد ذكــر الحجــاج فــی القــرآن الكريــم قبــل ذلــك إذ قــال الحــق ســبحانه: ﴿أ

حَــاجَّٓ إبِرَۡهٰـِـۧـمَ فِِي رَبّـِـهۦِ﴾ فذکــر الفعــل )حــاج( وأدخــل الحجــاج بالباطــل هنــا ضمــن الحجــاج. ونفهــم مــن 
ِي  َ ٱلَّذَّ الآيــة أن الحجــاج كمــا يكــون بالحــق يكــون بالباطــل، وعندمــا قــال لــه إبراهيــم عليــه الســام: ﴿رَبِّّيِ

ــتُۖ﴾ فــكان هــذا الجــدال حجاجًــا. مِي
ُ
ۦ وَأ حۡۡيِ

ُ
ــا۠ أ نَ

َ
ــتُ﴾ أجابــه خصمــه ﴿أ ۦ وَيُمِي ــيِۡ يُ

ثــم إن الثقافــة العربيــة لا تخلــو مــن دفــاع عــن المعتقــدات والأفــكار كمــا هــو الشــأن فــي البيــان والتبييــن 

للجاحــظ والبرهــان فــي وجــوه البيــان لابــن وهــب ومفتــاح العلــوم للســكاكي ودلائــل الإعجــاز للجرجاني. وســبق 

للجاحــظ أن عــرَّف البلاغــة بأنهــا تقــوم علــى )البصــر بالحجــة(، وبســط فــي كتابــه أنــواع الخطــاب القائمــة علــى 

الإقنــاع فتكلــم عــن الخطيــب والمخاطــب والخطــاب.

ــا بامتيــاز وقــد مــزج بيــن  وتوســع فــي ذكــر مقامــات الــكلام وشــروط الإلقــاء وأنــواع البيــان فــكان حجاجيًّ

التنظيــر والتطبيــق. ثــم ردَّ عليــه ابــن وهــب فــي کتابــه البرهــان فــي وجــوه البيــان، وتابــع الجاحــظ فــي كلامــه عــن 

بيــان العبــارة وبيــان الإشــارة وبيــان الخــط وبيــان الحــال وبيــان العقــد فأضــاف أمــورًا أخــرى رأى فيهــا دحضًــا 

 لمــا قدمــه فــي البيــان والتبييــن.
ً

لحجــج الجاحــظ وبديــا

وأمــا الســكاكي فيكفــي أن أقــول إن الفصــل الأخيــر مــن مفتاحــه كان موضوعــه )الاســتدلال( وهــو الــذي 

ختــم بــه.

وبهــذا التصــور أنتهــي إلــى أن الحجــاح أصيــل فــي الثقافــة العربيــة علــى مســتوى التنزيــل العملــي فــي تحليــل 

الخطابــة والمناظــرة والشــعر، وأنــه تطــور مــع الاطــاع علــى خطابــة أرســطو والانفتــاح علــى الغــرب مــن خــال 

کتــاب شــايم بيرلمــان ولو�ســي أولبريخــت تيتيــكا.

ولقــد حققــت الدراســات الحجاجيــة طفــرة نوعيــة مــع الأطاريــح الجامعيــة التــي أنجــزت فــي الموضــوع، ومــا 

زال يثيــر فضــول الدارســين إلــى اليــوم.

ــا ودائبًــا بفعــل وســائل التواصــل الاجتماعــي، هــل هم مفتقرون   حيويًّ
ً

6- يعيــش النــاس اليــوم تواصــا

إلــى الحجــاج أم إن تواصلهــم ينجبــر ويســتقيم مــن غيــر حجــاج؟

• بــول بهــا والتعايــش معهــا. وعندمــا 	
َ

أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي مســألة واقعــة ينبغــي الق
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مــرر للنــاس بطريقــة مباشــرة أو غيــر 
ُ
ــا- نتكلــم عــن خطابــات ت نتحــدث عــن التواصــل فإننــا -ضمنيًّ

مباشــرة، ولــكل شــخص أن يؤولهــا بطريقتــه الخاصــة. لكنهــا فــي الحقيقــة لا تخلــو مــن حجــاج، فهــي 

تعبــر عــن فکــر مــن يســتخدمونها، كمــا أنهــا تحمــل إشــارات مباشــرة أو ضمنيــة يمكــن التعامــل معهــا 

عــن طريــق ربطهــا بالســياق، فاللغــة تحمــل ســمات مــن يتكلمونهــا. وحتــى لا نضــع كل البيــض فــي ســلة 

ــا بتفــاوت  ــا وبلاغيًّ واحــدة فــإن الرســائل المتحصلــة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي تتفــاوت حجاجيًّ

أصحابهــا. فعندمــا أقــرأ لإنســان عــارف بمــا يقــول، لا يتســاوى مــع خطــاب يُلقــى علــى عواهنــه.

7- هــل يغالــي مــن يقــول بوجــود مدرســة عربيــة حديثــة فــي حقــل الحجاجيــات الفســيح، قوامهــا عــدد 

غفيــر مــن الكتــاب والباحثيــن ممــن أغنــى المكتبــة العربيــة؟

• لا أظــن أنــه مــن المفيــد أن ننســب ذلــك إلــى المغــالاة. لكــن الحقيقــة أن الخزانــة العربيــة عرفــت طفــرة 	

نوعيــة فــي البحــث الحجاجــي ســواء بالترجمــة أو التأليــف. ونالــت بعــض المشــاريع المغربيــة جوائــز 

عربيــة دوليــة فــي ذلــك، تقديــرًا لهــا علــى مــا راكمتــه مــن معرفــة، وتعلمــون أن التحــولات العلميــة لا 

ا لتحقيــق ذلــك.  تأتــي فجائيــة، بــل تقــوم علــى التراكــم المعرفــي. والأكيــد أن هــذه المؤلفــات مفيــدة جــدًّ

لكنهــا فــي المقابــل تتضمــن الغــث والســمين، وهــذه هــي ســنة الحيــاة.

ويبقــى الحديــث عــن المدرســة العربيــة رهينًــا بمــا يقدمــه العــرب فــي هــذا الميــدان. ولا يمكــن فــي المقابــل أن 

تتجاهــل مــا قدمــه كبــار الباحثيــن فــي البلاغــة أمثــال حمــادي صمــود ومحمــود شــاكر وجابــر عصفــور ومحمــد 

العمــري ومحمــد الولــي ومحمــد مشــبال وابــن ظافــر الشــهري وســعيد العــوادي وعبــد العزيــز لحويــدق وعــادل 

 تليــق بالــدرس البلاغــي، ولا يتســع المقــام لذكــر الــكل. 
ً

عبــد اللطيــف وغيرهــم مــن الأســماء التــي قدمــت أعمــالًا

ا وغربًــا ممــا يشــعرنا بالحيــاة والحيويــة 
ً
ه بمــا يبذلــه الدارســون شــرق فــي هــذا المقــام إلا أن أنــوِّ ولا يســعني 

ويبشــر بمدرســة عربيــة أصيلــة فــي البلاغــة عمومًــا والحجــاج علــى وجــه التخصيــص.

 وتطبيقًا على مختلف الخطابات؟
ً
8- ختامًا، بم تنصحون الباحثين الشباب المهتمين بالحجاج دراسة

• إن كان لــي أن أقــدم نصيحــة فهــي التريــث قبــل الكتابــة، أو لنقــل القــراءة قبــل الكتابــة. فالكتابــة 	

ة قويــة ومناســبة وصبــرًا كبيــرًا علــى معانــاة التأليــف. وبالقــدر  تفنــى فيهــا الأعمــار ولذلــك تتطلــب عُــدَّ

الــذي أحتــرم فيــه مــن يكتــب لأنــه يكابــد الكتابــة والقــراءة معًــا، بالقــدر الــذي ينبغــي التصــدي لمــن 

يــراد منهــا الإثــارة وكســب المنافــع الآنيــة غيــر العلميــة  للــدرس البلاغــي بمشــاريع وهميــة  يســيئون 
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بالتضليــل والمغالطــة، وأولئــك الذيــن لا يعجبهــم أي �شــيء فتراهــم ينتقــدون كل مــا يكتــب بدافــع 

الحقــد والضغينــة، فيذمــون مــا يعجــزون عــن فعلــه. فــا هــم يكتبــون ولا هــم يتركــون مــن يكتــب، 

ه فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي بالتنقيــص مــن كل  ولقــد ابتلينــا فــي عصرنــا هــذا بمــن ينفــث ســمَّ

الأعمــال والمشــاريع دون تقديــم أي بديــل يذكــر.

وأهمــس فــي آذان هــؤلاء إن النقــد البنــاء يعنــي تقديــم البديــل ومعانــاة القــراءة والكتابــة، ومــا عــدا ذلــك 

ام لا يقــوم علــى أســس واضحــة. فــإذا عقمتــم عــن الكتابــة فــا تذمــوا مــن يكتــب، وإذا رأيتــم  فهــو نقــد هــدَّ

تفــع بــه. وإننــي أفضــل اســتمرار التأليــف علــى العقم 
ْ
 رصينًــا يُن

ً
 فإننــا ننتظــر منكــم عمــا

ً
فيمــا يكتــب استســهالًا

المبــرر بالتريــث وانتظــار الوقــت المناســب الــذي لا يأتــي أبــدًا، فالنجاحــات تولــد مــن رحــم المعانــاة، والتجــارب 

الكثيــرة هــي التــي تــؤدي إلــى النتائــج الخالــدة. والكمــال لله مــن قبــل ومــن بعــد.
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